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  حصل على درجة الماجستير من جامعة الأندلس )صنعاء( بأطروحته: الخطأ في نسبة الأقوال 
في كتب التفسير .

ر الدكتوراه في جامعة المدينة العالمية في ماليزيا، وموضوع رسالته: الهدايات القرآنية في سورة    يحضِّ
الأعراف من الآية )171( إلى آخر السورة، وفي سورة الأنفال من الآية )1-40(، دراسة تطبيقية.

  مشارك في تأليف موسوعة التفسير الخاصة بموقع الدرر السنية.
أهم النتاج العلمي: 

  التجديد عند المفسرين.   الهدايات القرآنية في قصة ذي القرنين.
 مائة آية في فضل الصحابة.    اثنا عشر دليلً من القرآن على إثبات عذاب القبر.

 الإرشاد إلى سعة الصدر في مسائل الاجتهاد.  فقه الخلع.
 إتحاف الطلب بأحكام الطلق.    مقدمة في تخريج الحديث ودراسة الأسانيد.

  سيرة أبي هريرة والأحاديث الصحيحة التي تفرد بروايتها.

Matari63@hotmail.com:البريد الإلكتروني 

البحث الثاني

باحث شرعي متخصص في التفسير والحديث





مستخلص البحث

أمرنــا الله بتدبر القــرآن الكريم؛ لنتذكر به ما ينفعنــا في ديننا ودنيانا، ومن 
ثمــار تدبــر القــرآن: اســتنباط الهدايــات القرآنية، ولا يــزال المجــال مفتوحًا 

لاستخراجها من كل آية من آياته، كما تراه في هذا البحث التطبيقي.
 مو�ضوع البحث:

الهدايات المســتنبطة مــن قوله تعالــى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    
ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]آل عمران: 159[.

 اأهداف البحث:
بيان معنى الآية الكريمة، وجمع ما أمكن من الهدايات المســتنبطة منها؛ 
مما هو موجود في كتب التفسير ومما ظهر للباحث، مع بيان السبل التي يمكن 

تحقيقها -من خلال الآية الكريمة- لإصلاح واقع الأمة. 
 اأهم نتائج البحث:

1- أنَّ مجال اســتنباط الهدايات القرآنية مجال رحب واســع، لا يمكن 
لأحد أنْ يحصيه.

حمة والعفو. 2- أهمية حسن الخُلُق وفضله، ومن أعظم الأخلاق: اللِّين والرَّ
3- الحث على الاستغفار للمسلمين.

4- تحقيق مبدأ الشورى في أمور المسلمين العامة والخاصة.
5- الحــث على التــوكل على الله لجلب المنافع ودفــع المضار؛ الدينية 

والدنيوية، العامة والخاصة.
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6- فضل القرآن وعظمته، وأنَّه يهدي الأمة في كل زمان ومكان للتي هي 
أقوم في جميع الأمور.

7- الشــريعة الإســلامية جاءت بمحاســن الأخلاق والآداب، وجاءت 
بكل خير للمسلمين، في جميع أمورهم الدينية والدنيوية.

 التو�ضيات:
الاعتنــاء بالقــرآن الكريم؛ تفســيرًا وتدبرًا، ودراســةً وتدريسًــا، وخطابةً 

ووعظًا. 
الكلمات المفتاحية:

الهدايات - التدبر - الاستنباط - الدعوة - الأخلاق.

....::::::::::....
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الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، 
اأما بعد: 

فــإنَّ القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، جعلــه الله مباركًا، وأمرنا بتدبر 
آياته لنتذكر بــه ما ينفعنا في ديننا ودنيانا؛ كما قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]ص: 29[.
وإنَّ اســتنباط الهدايات من القرآن الكريم هي ثمــرة تدبره، فمن اهتدى 
بهــا كان أكمل النــاس علمًا وعمــلًا، وأقومهم وأهداهم في جميــع أموره، فإنَّ 
من الأهداف الســامية لتلك الهدايات القرآنية: إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور، وتحقيق الشفاء التام للأمة على مستوى الفرد والجماعة؛ قال الله سبحانه: 

﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]الإســراء: 9[، وقــال تعالــى: ﴿ چ ڇ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک    ک  ک  ڑ  ڑ 

ڳ﴾ ]المائدة: 15، 1٦[.

والقرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، ولا يســتطيع أحدٌ أن يستوعب جميع 
معانيه وفوائده، فقد نهلت منه أمة الإســلام منذ أن أنزله الله على نبيه، ولا يزال 
المجال مفتوحًا لاســتخراج الهدايات والفوائد مــن معينه الصافي إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها، ولا عجب في ذلك؛ فهو المعجزة الخالدة التي تخاطب 

القلوب والعقول، وإعجازه باقٍ ما بقيت الدنيا.
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ق��ال الإم��ام ال�ش��افعي $: »كل مــا أنــزل في كتابــه -جل ثنــاؤه- رحمةٌ 
وحجــةٌ، علمِه من علمِه، وجَهِله من جَهِلــه، لا يعلم من جهله، ولا يجهل من 
علمــه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. 
فحقَّ على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاســتكثار من علمه، والصبر على 
ا واســتنباطًا،  كل عــارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في اســتدراك علمه نصًّ
والرغبــة إلى الله في العون عليه؛ فإنه لا يُدرك خير إلا بعونه. فإنَّ من أدرك علم 
ا واســتدلالًا، ووفقــه الله للقول والعمل بمــا علم منه:  أحــكام الله في كتابــه نصًّ
رت في قلبــه الحكمة،  يَب، ونوَّ فــاز بالفضيلــة في دينه ودنيــاه، وانتفت عنــه الرِّ
واســتوجب في الدين موضع الإمامة. فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة 

إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها«)1).
وهذا بحث تطبيقي في تدبر آية من القرآن، واستنباط ما تيسر من هداياتها، 

بعنوان: الهدايات المســتنبطة من آية: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ 

ڃ ڃ چ ﴾ ]آل عمران: 159[.
 اأ�ضباب اختيار المو�ضوع: 

يعود اختيار هذا المو�شوع للأ�شباب الآتية:
1- لا يــزال علم التفســير في حاجة إلــى مزيد من الدراســات التي تبين 
جوانــب الهدايــات القرآنية في آياته؛ حيث إنَّها لم تجــد العناية الكافية في كتب 
التفســير القديمــة والحديثة؛ فقد كان جــلُّ اهتمام المفســرين منصبًّا على بيان 
المعــاني، أمــا الهدايات فــلا يذكرونها إلا ضمنـًـا، وهذا يتطلب إبــراز هدايات 

الآيات في دراسات خاصة بها.

)1) الرسالة للشافعي )ص: 19، 20).
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2- حاجــة هذا العصــر لربط واقعه بمعاني آيات القــرآن وهداياته؛ حتى 
تعــود الأمة لمجدها وعزها كمــا كانت عليه في عهد ســلفها، حين كان القرآن 

هاديًا لها، وشافيًا لعللها وأمراضها.
3- الحاجــة الملحــة إلى رؤية علمية مثالية، تقــوم على أصح الطرق في 
فهم الآيات والاســتنباط منهــا، تأخذ من كل منهج واتجاه في التفســير أفضله، 
ويتم من خلالها كتابة الهدايات القرآنية باستقصاء بقدر الإمكان؛ لتكون موردًا 

عذبًا للمهتدين بهدي القرآن العظيم.
  م�ضكلة البحث: 

كتب التفسير فيها ما يكفي لفهم معاني آيات القرآن العظيم، لكنْ مؤلفوها 
لا يتوســعون في اســتنباط الهدايــات القرآنيــة من كل آيــة قرآنية وفــق القواعد 
والضوابــط والأصــول الســليمة، فلا يــزال المجــال مفتوحًــا للباحثين لجمع 
الهدايات القرآنية من كتب التفســير، واســتنباط هدايــات جديدة مما لا يوجد 
في كتب التفســير، فالباحث حين يجمع الهدايات القرآنية من كتب التفســير قد 
يرجع إلى عدة تفاســير ولا يجد فيها هدايات جديدة، فإن أطال التأمل والتدبر 
ــر الله  للآيات فســيجد هدايــات جديدة غير مذكورة في كتب التفســير، فقد يسَّ
كتابــه للتذكر، وأمر المســلمين بتدبــر القرآن، فآيات القرآن ليســت لقوم كانوا 
فبانوا، بل هو للناس جميعًا في كل زمان ومكان، وما من مشــكلة خاصة وعامة 
وإلا وفي القرآن الســبيل إلى حلها، فهو كتاب هداية، وتدبرُه لأجل اســتخراج 
هداياته أعظمُ ما يحتاج إليه المســلمون اليوم؛ لأنَّ في القرآن هدايتَهم في جميع 

هم وقوتَهم، وسعادتَهم وفلاحَهم. أمورهم، وعِزَّ
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 اأ�ضئلة البحث: 
1- ما المعاني التي تضمنتها هذه الآية: ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    
ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]آل عمران: 159[؟

2- ما مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها؟ 

3- ما الهدايات المستنبطة من هذه الآية الكريمة؟

4- ما السبل التي يمكن تحقيقها من خلال الآية لإصلاح واقع الأمة؟

 اأهداف البحث: 
1- بيان معاني الآية الكريمة التي هي موضوع البحث.

2- توضيح مناسبة هذه الآية لما قبلها وما بعدها. 

3- جمــع الهدايــات المســتنبطة مــن هذه الآيــة الكريمة، ممــا في كتب 
التفسير، ومما يظهر للباحث.

4- بيــان الســبل التي يمكــن تحقيقها -من خلال هــذه الآية- لإصلاح 
واقع الأمة.

 اأهمية البحث:
يمكن اإجمال اأهمية البحث في هذا المو�شوع فيما ياأتي:

1- أنَّ فيــه جمعًــا لمــا تفــرق في التفاســير القديمــة والحديثــة في مجال 
ا لشــتاتها فيما يتعلــق بآية قرآنية واحدة؛ للاســتفادة  الهدايــات القرآنيــة، وضمًّ

القصوى من هداياتها.

العدد السابع - السنة الرابعة 100



2- اســتنباط هدايات قرآنية جديدة من الآية الكريمة؛ مما يوضح عمليًّا 
أنَّ القرآن لا تنقضي عجائبه وفوائده، وصياغتها بصورة ســهلة؛ ليســتفيد منها 

المسلمون في عقائدهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم، وأخلاقهم، وفكِْرِهم.
3- أنَّ فيــه تطبيقًــا عمليًّــا لقواعــد اللغــة والبلاغــة والأصــول؛ لإبــراز 

الهدايات القرآنية.
4- أنه يُعنى بجعل علم التفسير ملامسًِا لقضايا الواقع المعاصر، وإظهار 

الحلول المناسبة لمشاكل الناس وفق هدايات القرآن الحكيم.
5- أنَّ في الاهتمام باســتنباط هدايــات القرآن الكريــم تنبيهًا للناس إلى 
فحــوى النــص القرآني، وحثًّــا لطــلاب العلم على تدبــر القرآن، والتوســع في 

الاستنباط منه والاستدلال به، واستخراج هداياته وحِكَمه وأسراره.
 اأهم الدرا�ضات ال�ضابقة:

1- النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، لمحمد بن علي 
ــاب )ت 3٦0 هـ(، )ط1(، الدمام، دار ابــن القيم، الجيزة، دار  الكَرَجــي القصَّ
ابــن عفــان، 1424 هـ، مطبــوع في 4 مجلدات. ذكر مؤلفــه في مقدمته أنَّه يذكر 
فيــه نكت القرآن الدالة على البيــان في أنواع العلوم والأحكام؛ في أصول الدين 
وشــرائعه، وتفصيلــه وجوامعه، منِْ أي معنى لطيف في كل فــنٍّ تدل عليه الآية 
مــن جليلها وغامضها. فهــو كتاب عظيم في بيــان الهدايــات القرآنية، ومرجع 
مهم لمن يريد أن يعرف الهدايات القرآنية، ولكنه لم يتوســع في ذكر الهدايات 
القرآنية، فقد يكتفي في الآية بذكر هداية واحدة فقط، ثم إنه لم يستوعب جميع 
آيات القرآن الكريم؛ فمثلًا الآية التي هي موضوع هذا البحث لم يذكرها، لكن 

يُستفاد منه في طريقة الاستنباط من الآيات التي ذكرها.        
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2- الإكليل في اســتنباط التنزيل، لجلال الدين الســيوطي )ت 911 هـ(، 
)ط. د(، بيــروت، دار الكتب العلمية، 1401هـــ، مطبوع في 300 صفحة. ذكر 
مؤلفــه أنه أورد في كتابه الاســتنباطات التــي يذكرها المؤلفــون في كتب أحكام 
القرآن، وهذا الكتاب -مع صغر حجمه- يمتاز بذكر الاســتنباطات الدقيقة من 
آيات القرآن بعبارة موجزة، في الأحكام الفقهية وغيرها، مما ينقله عن العلماء أو 
مما يظهر له، لكنه لم يستوعب جميع آيات القرآن، ولم يكثر من الاستنباطات؛ 
فالآية التي هي موضوع هذا البحث لم يذكر فيها سوى ثلاثة استنباطات فقط. 
3- قواعــد التدبــر الأمثل لكتــاب الله ۵، لعبد الرحمن حســن حبنكة 
الميــداني )ت 1425 هـ(، )ط4(، دمشــق، دار القلم، 1430 هـ. ذكر المؤلف 
في هــذا الكتــاب أربعين قاعدةً لتدبر كتاب الله، وهي قواعد مهمة يســتفيد منها 

الباحثون في استخراج هدايات القرآن الكريم. 
4- أيســر التفاسير، للشــيخ أبي بكر الجزائري )ت 1439 هـ(، )ط5(، 
المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 1424هـ، مطبوع في 5 مجلدات. هذا 
الكتاب تفسير كامل للقرآن الكريم، ومن عادة مؤلفه أنه يضع عنوانًا بعد تفسير 
الآيــات يقــول فيه: من هدايــة الآيات: ثم يذكــر بعض الهدايــات الظاهرة من 
الآية، فمؤلفه حريص على إبراز الهدايات القرآنية من كل آية، ولكنه لا يتوسع 
في ذكر الهدايات القرآنية، ويكتفي بذكر أهمها وأظهرها؛ فمثلًا في تفســير الآية 
التــي هي موضوع هذا البحث لم يذكر ســوى أربع هدايــات فقط، أما البحث 
الذي بين أيدينا ففيه توســع في ذكر ما تدل عليه الآيــة من الهدايات بمنطوقها، 
ومفهومها، وسياقها، ومناســبتها مع الآيات التي قبلها وبعدها، وغير ذلك من 

طرق استنباط الهدايات القرآنية.
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5- الهدايــات القرآنيــة دراســة تأصيليــة، تأليــف فريــق بحثــي، يضم: 
الأســتاذ الدكتور طــه عابدين، والدكتور ياســين قاري، والدكتــور فخر الدين 
الزبير، )ط1(، الدمــام، مكتبة دار المتنبي، 1438هـ، مطبوع في مجلدين. ذكر 
المؤلفــون أنَّ المفســرين المتقدمين والمتأخرين اهتموا ببيان تفســير الآيات، 
ولــم يهتــم أكثرهم بما تــدل عليه الآيــات من الهدايــات القرآنيــة، وذكروا أنَّ 
ا في عصرنا لاســتخراج الهدايات القرآنيــة، وتقريبها لعامة  الحاجة ماســة جــدًّ
الناس، فقاموا بهذه الدراســة التأصيلية بقصد جمع شــتات مــا كتبه العلماء في 
إبراز معالم الهدايات القرآنية، فبينوا مفهوم الهدايات، وأهميتها، وخصائصها، 
لوا طرق  وأنواعها، ومجالاتها، ومنهج الســلف الصالح في التعامل معها، وفصَّ
العلمــاء في الوصول إليها، وشــرحوا الأصول والقواعــد والضوابط التي يقوم 
عليها علم الهدايات القرآنية. وهذه الدراســة تأصيلية وليســت تطبيقية لآيات 
القرآن الكريم، وقد استفاد الباحث كثيرًا من هذه الدراسة في تطبيق ما ذُكرِ فيها 

من تأصيل على الآية التي هي موضوع بحثه.
6- الهدايات القرآنية في ســورة الفاتحة، للباحث عادل ضحوي، صادر 
عن كرســي الهدايات القرآنية في جامعة أم القرى بمكة، بدون معلومات نشــر، 
ذكر المؤلف في هذا الكتاب 417 هدايةً جزئيةً من آيات سورة الفاتحة، ثم ذكر 
الهدايات الكلية في السورة، وختم البحث بذكر مناسبات السورة وخصائصها، 
وأساليبها في عرض هداياتها، وواقع الأمة في ضوء هدايات السورة، وقد استفاد 
الباحث كثيرًا من هذه الدراسة التطبيقية في دراسة الآية التي هي موضوع بحثه.

 الجديد الذي يقدمه هذا البحث:
1- هــذا الموضوع دراســة نوعيــة في مجال التفســير، يتعلق بآيــة قرآنية 
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واحــدة؛ لاســتخراج أكــبر قــدر ممكن مــن هداياتهــا، والاســتفادة ممــا كتبه 
المفسرون قديمًا وحديثًا؛ بما يبين أهمية تدبر القرآن الكريم. 

2- في هــذا البحــث إضافــات جديــدة مما ظهــر للباحث مــن هدايات 
واســتنباطات، فقــد بلغ عدد الهدايات المســتنبطة من الآيــة التي هي موضوع 
البحــث 80 هدايةً؛ 40 منها منقولة أو مســتفادة من كتب التفســير، و 40 منها 

مما ظهر للباحث. 
3- الســعي لربط الواقع المعاصر بهــدي القرآن الكريم؛ من أجل تقويم 

هذا الواقع، والسعي إلى إصلاح ما فيه من خلل بالقرآن الكريم.
 المنهج المتبع في البحث:

المنهــج المتبــع في البحث هو المنهــج الوصفي والتحليلــي، من خلال 
دراســة الآية التي هــي موضوع البحث، وقد اتَّبَع الباحــث هذين المنهجين في 

بحثه لاستنباط أكبر قدر ممكن من الهدايات القرآنية.
اإجراءات البحث:

اتَّبع الباحث مجموعة من الخطوات الإجرائية، من اأهمها:

1- الرجــوع إلى أكبر قــدر ممكن من كتب التفســير القديمة والحديثة، 
ومحاولة الاستفادة منها في جمع وكتابة الهدايات القرآنية.

2- تجنب الأقوال الشاذة والأقوال المرجوحة في التفسير.
3- الالتــزام بمنهــج الســلف الصالــح، وأصــول التفســير وقواعــده في 

استنباط الهدايات القرآنية.
4- توثيق النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية. 

العدد السابع - السنة الرابعة 104



ل عليه في معرفة طبعات المصادر هــو الفهرس الخاص آخر  5- المعــوَّ
البحث.

  خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة، واأربعة مباحث، وخاتمة، وفهار�س، كما ياأتي:

المقدمة.
المبحث الأول: المعاني التي تضمنتها الآية.

المبحث الثاني: مناسبة الآية لمِا قبلها وما بعدها.
المبحث الثالث: الهدايات الخاصة بالآية.

المبحث الرابع: سبل تحقيق هدايات الآية في واقع الأمة.
فهر�س الم�ضادر والمراجع. 

فهر�س المو�ضوعات.
أســأل الله أن ينفــع بهذا البحــث المتواضع، وأن يجعلــه خالصًا لوجهه، 

والله الموفق وحده.

....::::::::::....
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المبحث الأول
المعاني التي ت�ضمنتها الآية

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ  قــال الله تعالــى: ﴿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 

چ ﴾ ]آل عمران: 159[.

❏ معنى مفردات الآية:
أفة)1). قة والعطف والرَّ قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ الرحمة: الرِّ

ق��ال الكف��وي $: »الرحمة: هي حالة وجدانية تعرض غالبًا لمن به رقة 
القلب، وتكون مبدأً للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان«)2).

والرحمــة صفة ثابتة لله ســبحانه، يجب الإيمان بهــا من غير تحريف ولا 
تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل)3).

قوله: ﴿ڀ ٺ﴾ اللِّين: اللُّطف، وســهولة الانقياد، وحســن الأخلاق، 
ضد الخشونة والصعوبة)4).

قوله: ﴿ٿ﴾ الفظ: الغليظ الجانب، الســيئ الخلق، القاســي، الخشــن 
الكلام)5). 

يُنظر: مقاييس اللغة لابن فارس )2/ 498).  (1(
الكليات )ص: 471).   (2(

يُنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )3/ 3(، القواعد المثلى لابن عثيمين )ص: 47(، صفات الله ۵   (3(
لعلوي السقاف )ص: 174، 175).

يُنظر: تفسير الراغب الأصفهاني )3/ 948(، تاج العروس للزبيدي )3٦/ 135(، المعجم الوسيط   (4(
 .(850 /2(

يُنظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي )ص: ٦97).  (5(
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قوله: ﴿ٿ ٿ﴾ غليظ القلب: هو القاســي القلب، الشــديد الذي لا 
رقة في قلبه)1).

والف��رق ب��ن »الف��ظ« وب��ن »غليظ القلب«: أن الفظ ســيئ الخُلُق، وغليظ 
القلب هو الذي لا يتأثر قلبه لقسوته، فقد لا يكون الإنسان سيئ الخُلُق؛ لتركه 

إيذاء الناس، ولكنه قاسي القلب: لا يرق للناس ولا يرحمهم)2).
وقي��ل: »الفظاظــة« الجفوة قولًا وفعلًا، و»غِلَــظ القلب«: أن يكون صلبًا 
 ، لا يليــن ولا يتأثر، وتنشــأ عن غلظ القلب الفظاظــة، والفظاظة ظاهرة للحِسِّ

، وإنما يُعلم بظهور أثره)3). بخلاف غلظ القلب، فهو خافٍّ
قول��ه: ﴿ٿ﴾ الفــض: الكســر، وأصلــه: التفريق والتجزئــة، ومعنى 

قُوا)4). وا: أي تفرَّ انفضُّ
قوله: ﴿ ٹ ڤ ﴾ العفو: ترك معاقبة من استحق العقوبة)5). 

تر والتغطية، و»غفر الله ذنوبه«: أي  قوله: ﴿ڤ ڤ﴾ أصل الغَفْر: السَّ
سترها ولم يفضحه بها، ومعنى »استغفِر لهم«: أي اطلب من الله أن يغفر لهم)٦).
والفرق بن اأمر الله نبيه بالعفو عن ال�شحابة وال�شتغفار لهم: أن المراد: 
اعــف عنهــم فيمــا يختص بحقــك، واطلب مــن الله أن يغفر لهــم ذنوبهم فيما 

يختص بحق الله)7). 

يُنظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة )5/ 477، 479(، لسان العرب لابن منظور )7/ 449).   (1(
يُنظــر: المحرر الوجيز لابن عطية )1/ 533(، التفســير الكبير للــرازي )9/ 407(، البحر المحيط   (2(

لأبي حيان )3/ 408).
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 407(، البحر المحيط لأبي حيان )3/ 408).  (3(

يُنظر: مقاييس اللغة لابن فارس )4/ 440( مختار الصحاح للرازي )ص: 240).  (4(
يُنظر: مقاييس اللغة لابن فارس )4/ 5٦).    (5(

يُنظر: تهذيب اللغة للأزهري )8/ 112(، بدائع الفوائد لابن القيم )2/ 201).  (٦(
يُنظر: الكشاف للزمخشري )1/ 431).  (7(
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قوله: ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ المشاورة: هي استخراج الرأي، يقال: »شاوِره 
في الأمر« أي: اطلب رأيه فيه)1).

قول��ه: ﴿ڄ﴾ أي: عقــدْتَ قلبــك على فعل الأمــر، وصححت رأيك 
على إمضائه، وأصل العزم: القطع وعدم التردد)2).

قوله: ﴿ڄ﴾ التوكل في اللغة: الاعتماد على الغير في أمرٍ ما، والمتوكل 
على الله: الذي علمِ أن الله كافلٌ رزقه وأمره؛ فيركن إليه وحده، ولا يتوكل على 

غيره)3).
والت��وكل في ال�ش��رع: هــو صــدق اعتمــاد القلــب على الله، في اســتجلاب 
المصالــح ودفــع المضــار، الدنيويــة والأخروية، مــع إظهار العجــز، والأخذ 

بالأسباب الشرعية)4).
❏ المعنى الإجمالي للآية:

يق��ول الله لنبي��ه: فبســبب رحمــةٍ مــن الله عظيمــةٍ، كان خلقــك -أيهــا 
النبي- ســهلًا مع صحابتك، ولو كنت شــديدًا في تعاملك معهم، قاسي القلب 
روا في حقك، واســألِ الَله لهم  لا ترحمهــم لتفرقــوا عنك؛ فتجاوز عنهم إن قصَّ
المغفرة، واطلب رأيهم في الأمور العامة التي تحتاج إلى مشــورة، فإذا عقدت 

يُنظر: تفســير القرآن للسمعاني )1/ 373(، تاج العروس لمرتضى الزبيدي )12/ 257(، المعجم   (1(
الوسيط )1/ 499). 

يُنظر: غريب القرآن للسجستاني )ص: 331(، مقاييس اللغة لابن فارس )4/ 308(، البحر المحيط   (2(
لأبي حيان )3/ 409، 410). 

يُنظــر: مقاييس اللغــة لابن فــارس )٦/ 13٦(، المفردات للراغب الأصفهاني )ص 882(، لســان   (3(
العرب لابن منظور )11/ 734).

يُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )4/ 253(، جامع العلوم والحكم لابن رجب )2/ 497(،   (4(
القول المفيد لابن عثيمين )87/2).

العدد السابع - السنة الرابعة 108



عزمك على أمرٍ من الأمور بعد مشاورة أصحابك، فامض فيه بلا تردد، وتوكل 
علــى الله باعتمــاد قلبك عليه، بعد أخذك بما يتيســر لك من الأســباب؛ إنَّ الله 
يحــب المتوكليــن عليه، المفوضين أمورهــم إليه، فيُعينهــم ويُوفِّقهم، ويتولى 

أمورهم، ويكفيهم ما أهمهم)1).

....::::::::::....

يُنظــر: الجامــع لأحكام القــرآن للقرطبــي )4/ 248 - 253(، المختصر في تفســير القرآن الكريم   (1(
لجماعة من علماء التفسير )ص: 71).

109العدد السابع - السنة الرابعة

المبحث الأول: المعاني التي تضمنتها الآية



المبحث الثاني
منا�ضبة الآية لما قبلها وما بعدها

لمــا وعــظ الله الصحابة عما جرى منهم في غــزوة أحد؛ من اعتراض من 
اعترض منهم على ما أشــار به النبي -عليه الصلة والســلم- من قتال الكفار 
في المدينــة، وعدم الخــروج لملاقاتهم خارجها، ثم مخالفــة بعضهم لأمره في 
حفــظ المركز، ثم خذلان بعض الجيش له، وكل ذلك من الأمور التي توجب 
للرؤساء وقادة الجنود اتهام أتباعهم، وسوء الظن بهم، والإيقاع ببعضهم ليكون 
ذلــك زاجرًا لهم عن العود إلى مثله؛ أتبع الله ذلك بتحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل 

به في العفو عنهم والاستغفار لهم. فق واللِّين، ورغَّ بهم من الرِّ

ولما بيَّن ســبحانه أنَّ ســبب لين النبي -عليه الصلة والســلم- هو رحمةٌ 
مــن الله به، بيَّن ثمرته ببيان ما في ضده من الضرر؛ فقال: ﴿ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ﴾ أي: تفرقوا تفرقًا قبيحًا لا اجتماع معه، ففات المقصود من البعِثة.

طوا في حقه، أمره بالعفو  وبعد أنَّ أخبر الله سبحانه نبيه أنَّه قد عفا عنهم ما فرَّ
عنهم فيما يتعلق به -عليه الصلة والســلم-، وأمره بالاســتمرار في مشاورتهم 

عند النوائب؛ لئلا يكون خطؤهم في غزوة أحد موجِبًا لترك مشاورتهم.

ولمــا أُمرِ النبي -عليه الصلة والســلم- بالمشــاورة التــي هي النظر في 
الأســباب، أُمرِ بالاعتصام بمسبِّبها من غير التفات إليها؛ فقال سبحانه: ﴿ڄ 

ڄ ڄ﴾، ثم علل ذلك بقوله: ﴿  ڃ ڃ ڃ چ﴾.

ولم��ا كان التقدي��ر: فــإذا فعلــوا مــا يحبه أعطاهــم مُناهم ممــا عزموا عليه 
لأجله، استأنف الإخبار بما يُقبلِ بقلوبهم إليه، بأنَّ مَنْ نصره الله فهو المنصور، 
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ومَنْ خذله فهو المخذول؛ فقال تعالى: ﴿ چ چ   ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾)1).

ا أمر نبيه -عليه الصلة والسلم- بالتوكل،  وقال ابن عَجِيبة $: »لَـمَّ
ب فيــه جميع عبــاده؛ فقــال: ﴿ چ چ   ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ  رغَّ
ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ﴾.. تنبيــهٌ علــى الحــث علــى 
التــوكل، وتحريــضٌ على ما يســتوجب به النصــر؛ وهو الاعتمــاد على الله، 
وتحذيــرٌ مما يســتوجب الخذلان؛ وهــو مخالفة أمره وعصيان رســوله، أو 

الاعتماد على غيره«)2). 

....::::::::::....

يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 405(، نظم الدرر للبقاعي )5/ 10٦ - 109).  (1(
البحر المديد )1/ 428، 429).  (2(
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المبحث الثالث
الهدايات الخا�ضة بالآية

1- رحمة الله بنبيه وبالمؤمنين، فقد رحم الله نبيه بتوفيقه لحسن الخُلُق، 
وجعل ذلك سببًا لصلاح أصحابه)1).

2- رحمة الله بنبيه نعمةٌ عظيمةٌ من الله وحده)2).
3- الترغيــب في حســن الخلق، والرحمــة بالخَلــق، والترهيب من ضد 

ذلك، فثمرة اللِّين: المحبة والاجتماع، وضده يُسبِّب التفرق والاختلاف)3).
فق في الدعوة إلى الله)4).  4- وجوب استعمال اللِّين والرِّ

ب الناس في الالتفاف حولهم  مين يُرغِّ 5- حسن خلق الرؤساء والمقدَّ
وطاعتهم، والخُلُق الســيئ ينفر الناس عن الخير، ويُبغِّضهم لرئيســهم كائناً 

من كان)5). 
6- مما يعين الداعية على تبليغ الحق إلى الخلق: ميل قلوب الناس إليه)٦).  
ــق لحُسْــن الخُلُق إلا الله وحده، فلا غنــى لأحد عن التعرض  7- لا يوفِّ

يُنظــر: جامع البيــان للطبري )٦/ 18٦(، المحــرر الوجيز لابن عطية )1/ 533(، تفســير الراغب   (1(
الأصفهاني )3/ 950).

يُنظر: أنوار التنزيل للبيضاوي )2/ 45(، التفســير المظهري )2 / 1٦1(، فتح القدير للشــوكاني   (2(
.(451 /1(

يُنظر: البحر المحيط لأبي حيان )3/ 408(، نظم الدرر للبقاعي )5/ 107).  (3(
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص )2/ 51).  (4(

يُنظــر: تأويلات أهل الســنة للماتريدي )2/ 515(، التفســير الكبير للرازي )9/ 407(، محاســن   (5(
التأويل للقاســمي )2/ 448(، تفســير المنار لرضا )4/ 1٦3(، تيســير الكريم الرحمن للســعدي 

)ص: 154).
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 407( غرائب القرآن للنيسابوري )2/ 292).  (٦(
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لرحمة الله العظيمة)1). قلت: وفي الحديث: »واهدني لأحسن الأخلق، لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت«)2). 

8- أولو الفضل أَولى من غيرهم بالعفو عن الناس وتحمل أذاهم)3).  
ر في حق الله)4). ر في حق العباد، والاستغفار لمن قصَّ ن قصَّ 9- العفو عمَّ
10- جميــع أفعــال العباد بقضاء الله وقدره، فحســن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع 

الخلق بسبب رحمة الله وتقديره)5). 
يــن والعفــو عــن الأتباع -مــع كبَِــرِ جِنايتهم- أعظم في حســن  11- اللِّ

الخُلُق)٦). 
12- يُستفاد من الجمع بين نهي الله نبيه في هذه الآية من الغِلظة في تعامله 

مــع المؤمنيــن، وأمره بالغِلظة على الكافريــن والمنافقين في قوله: ﴿ ٱ ٻ 
يــن إنمــا يُشــرع إذا لم  ٻ ٻ ٻ پ پ ﴾ ]التوبــة: 73[ أن اللِّ

يفض إلى إهمال حقٍّ من حقوق الله، وخلا من التساهل في أمر الدين)7).
13- ويُســتفاد من ذلــك أيضًا: أنَّ طــرفي الإفراط والتفريــط مذمومان، 
والفضيلة في الوســط، فورود الأمر بالتغليظ تارة وأخرى بالنهي عنه: إنما كان 

يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 407( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )4/ 248).   (1(
رواه مســلم في صحيحه، كتاب صلاة المســافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم   (2(

)771(، من حديث علي بن أبي طالب ڤ.
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 407( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )4/ 248).   (3(

يُنظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص: 154).   (4(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 40٦، 407).   (5(

يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 40٦).   (٦(
يُنظر: التفســير الكبير للرازي )9/ 408( البحر المحيط لأبي حيــان )3/ 408(، التحرير والتنوير   (7(

لابن عاشور )4/ 144). 
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لأجل أن يتباعد المسلم عن الإفراط والتفريط)1). 
14- علــى المتبــوع أن لا يُكثرِ لــوم أتباعه على أخطائهــم؛ فكثرة اللوم 

د اليأس، وتسبب تفرقهم من حوله هيبةً منه وحياءً)2).   والتعنيف تولِّ
ي)3).  ع، وتُضعِّف ولا تُقوِّ ق ولا تُجمِّ دة في غير موضعها تُفرِّ 15- الشِّ

16- كمال حال العبد في تخلقه بصفات الله التي تناسب العباد، فالله هو 
، وأمر نبيه بالعَفْو)4).  العَفُوُّ

17- كمال رحمة الله بالصحابة؛ حيث عفا عنهم، وأوجب على رسوله 
أنْ يعفو عنهم في الحال)5). 

18- الحث على المبادرة بالعفو بلا تأخير)٦). 
19- في الآيــة دلالــة على أنَّ الله يعفو عن أصحــاب الكبائر، فالفرار من 

وا يوم أُحُد)7).  الزحف كبيرة، ومع ذلك عفا الله عن الصحابة الذين فرُّ
ع نبيــه محمــدًا صلى الله عليه وسلم في الدنيا في حق  20- دلــت الآيــة علــى أنَّ الله يُشَــفِّ
هم يــوم القيامة أولــى)8). قلت: في هذه  عَه في حقِّ أصحــاب الكبائــر، فلَأَنْ يُشَــفِّ

يُنظــر: التفســير الكبيــر للــرازي )9/ 408(، تفســير ابن عرفــة )1/ 43٦(، تيســير اللطيف المنان   (1(
للسعدي )1/ 312). 

يُنظــر: البحــر المحيط لأبي حيــان )3/ 408(، زهــرة التفاســير لمحمد أبي زهــرة )3/ 1474(،   (2(
التفسير الوسيط لطنطاوي )2/ 31٦). 

يُنظر: التفسير الوسيط لطنطاوي )2/ 31٦).   (3(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 408).   (4(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 408).   (5(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 408).   (٦(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 408).   (7(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 408).   (8(
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الهداية والتي قبلها ردٌّ على الخوارج والمعتزلة؛ لأنَّهم يَحكُمون على أصحاب 
الكبائــر بالخلــود في النار، وقد أخبر الله أنَّه عفا عن الصحابة فرارهم من القتال 

وهو كبيرة، وأمر نبيه أن يستغفر لهم.  
21- التغاضي عن هفوات الكرام، فلكلِ جوادٍ كَبْوة)1).  

22- دلــت الآية علــى أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان مأمورًا بالاجتهــاد إذا لم ينزل 
ى بالمناظرة والمباحَثة؛ ولهذا كان -عليه الصلة  عليه الوحي، فالاجتهاد يتقوَّ

والسلم- مأمورًا بالمشاورة)2).  
23- الأمر بالشــورى يــدل على أن ما لا نص فيه مــن الحوادث فطريق 

معرفة حكمه: الاجتهاد وغالب الظن)3).  
24- إجمــاع الصحابــة حجــة؛ لأن الله أمــر نبيــه صلى الله عليه وسلم بمشــاورة أصحابه، 
فــدل ذلك علــى أنهم مجتهدون، فــإذا اجتمعوا على رأي فيجــب اتباعهم وعدم 
مخالفتهم، كما قال تعالى: ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾ ]البقرة: 137[)4). 
25- الأمر بالتوكل بعد الأمر بالمشاورة يدل على وجوب الاعتماد على 
الله وحده، وألاَّ يَعتمد العبد على المشــاورة، ولا على أحدٍ غير الله، فالأصلح 

للعبد لا يعلمه ويُوفِّق إليه إلا الله وحده، لا العبد، ولا من يشاوره)5). 
26- يجب على العبد أنْ لا يغتر بنفسه؛ فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم -وهو خير 

يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )4/ 147).   (1(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 410).    (2(

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص )2/ 52).    (3(
يُنظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي )2/ 51٦(، أحكام القرآن للجصاص )2/ 52).    (4(

يُنظر: تفســير الســمعاني )1/ 373(، الكشاف للزمخشري )1/ 432(، التفســير الكبير للرازي   (5(
  .(410 /9(
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الخلــق وأزكاهــم- أن يتــوكل عليه)1). قلــت: وفي الحديث: »يا حــي يا قيوم، 
برحمتك أستغيث، أَصلِح لي شأنيِ كلَّه، ولا تَكلِْنيِ إلى نفسي طرفة عين«)2).

27- مــن التــوكل على الله: الأخذ بالأســباب الشــرعية؛ فقــد أمر الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشــاورة -وهي ســبب- مع أمره له بالتوكل، فليس التوكل بإهمال 

التدبير والإعراض عن الأسباب)3). 
لًا على الله، ولا  28- مَنْ عزم على أمر بعد المشــاورة فليمض فيه متوكِّ
ةً أخرى، إلا أنْ يَجِدَّ أمرٌ لم يكن  يتأخر ولا يتردد ولا يضعُف، ولا يشاوِرُ فيه مرَّ

ه عنه خوفُ عاقبِة)4).  في الحُسبان، ولا يرُدُّ
29- الأخذ بأسباب النجاح لا يكفي للنجاح إلا بتوفيق الله؛ لأنَّ الموانع 
والعوائــق كثيرة، فقــد أمر الله بالتوكل عليه بعد المشــاورة والعزم على الفعل، 

لٍ على الله)5).  ومن الخطأ الاكتفاء بالأسباب بلا توكُّ
30- المشــاورة عبــادةٌ واجبــةٌ؛ لأمــر الله بها في الآية، وكل مــا أمر الله به 
ففيه فوائد كثيرة، ومن فوائد المشــاورة: معرفة خير الأمور وشــرها، والتوفيق 
للصــواب، وتطييب نفــوس الأتباع، والرفع من أقدارِهــم، والأمن من عَتْبهم، 
وعدم اســتبداد ولي الأمر برأيه، والتواضع وحســن الخُلُق، وتعويد الأمة على 

يُنظر: التفسير الوسيط لطنطاوي )2/ 319).    (1(
رواه الحاكم في المستدرك، كتاب الدعاء، رقم )2000(، وصححه من حديث أنس بن مالك ڤ،   (2(

وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )227).  
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 410(. تفسير ابن عرفة )1/ 437).  (3(

يُنظــر: الكشــاف للزمخشــري )1/ 432(، الرســالة التبوكيــة لابــن القيــم )ص: 7٦(، نظم الدرر   (4(
للبقاعــي )5/ 108(، تفســير المنار لمحمد رضا )4/ 1٦9(، التحرير والتنوير لابن عاشــور )4/ 

151(، زهرة التفاسير لمحمد أبي زهرة )3/ 1479).
يُنظر: تفسير المنار )4/ 1٦8( تفسير الشعراوي )3/ 1841).  (5(
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النظر في شــؤونها، وتنشــيط الأمة في الســعي لتحقيق مصالحها حين يعلم أهل 
ا في المشاوَرة)1).  الخبرة أنَّ لهم حقًّ

31- مراعاة العُرف فيما لا يخالف الشرع؛ فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة 
أصحابه، على عادة العرب في المشاورة)2).  

32- عــدم تعنيف المجتهديــن إذا اختلفوا في الرأي؛ لأنَّ الآراء تختلف 
عند المشاورة)3). 

33- أهميــة التعــاون علــى البر والتقــوى، ومن ذلك: التشــاور لمعرفة 
الأصلح في الأمور التي لا نصَّ فيها)4).  

34- في الآية بيان فضل الله على التائب منِْ هذه الأمة، وأنَّ فضله أعظم 
منِْ عمل العامل؛ فالصحابة لما أذنبوا في غزوة أُحُد عفا الله عنهم، وأمر رسوله 

بمشاورتهم، ولم يُنقِص درجتهم بذنبهم)5). 
35- الإســلام شــامل لأمور الدين والدنيا، وفيه كل ما يُصلح الناس في 
أمورهم السياســية وغيرها؛ فقد أمر الله ولي الأمر بالمشــاورة في أمور السياسة 
والحرب، ونحو ذلك مما ليس فيه نص، ولا يُشاوَر في العقائد، ولا في التحليل 

والتحريم، فاجتهاد الفقهاء يستند للأدلة، لا للآراء)٦). 

يُنظر: الكشــاف للزمخشــري )1/ 432( المحرر الوجيــز لابن عطية )1/ 534(، التفســير الكبير   (1(
للــرازي )9/ 409(، البحــر المحيط لأبي حيــان )3/ 408 - 410(، زاد المعــاد لابن القيم )3/ 

2٦8(، تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص: 154).
يُنظر: البحر المحيط لأبي حيان )3/ 408).  (2(

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص )2/ 53).  (3(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 409).  (4(
يُنظر: التفسير الكبير للرازي )9/ 409).   (5(

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص )2/ 53(، الكشــاف للزمخشــري )1/ 432( البحر المحيط لأبي   (٦(
حيان )3/ 409( تفسير المنار لمحمد رضا )4/ 1٦4( التحرير والتنوير لابن عاشور )4/ 149). 
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36- بيــان منزلــة الصحابــة عند الله، ورضــاه عنهم، وعلــوُّ قدْرِهم عند 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين؛ لأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم كلِّهم)1).

37- فضــل الصحابــة في التفافهــم حول الرســول صلى الله عليه وسلم، وعــدم تفرقهم 
عنه)2).  

38- لا غنى لولي الأمر عن مشاورة أهل الخِبْرة في كلِّ أمرٍ يُشْكلُِ عليه، 
مما ليس فيه نصٌ ولا إجماعٌ)3).  

39- المتــوكل علــى الله صادق الإيمــان، صحيح الاعتقــاد بعظمة الله، 
وشدة حاجته إليه)4). 

40- من أسباب نيل محبة الله: التوكل عليه)5).
ح بذكرها   وظه��ر لي بع���س الهدايات في هذه الآي��ة لم اأجد من �ضرَّ

من المف�ضرين، وهي ما يلي:
ر الله  1- تذكيــر المؤمنيــن بنعــم الله عليهــم؛ ليقوموا بشــكرها، فقــد ذكَّ
المؤمنيــن برحمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بجمــع كلمتهم، وعدم تفرقهم، وأنَّه 

أمَر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو عنهم، والاستغفار لهم، ومشاورتهم.
2- ينبغي للعالــم والداعية أن يُبَيِّن للناس مصالح الواجبات، ومفاســد 
المحرمات؛ ليرغبهم في امتثال الأمر والنهي، فقد بيَّن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مصلحةَ ليِنه 

مع أصحابه، ومفسدةَ الفَظاظةِ والقَسوةِ لو حصلت منه.

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص )2/ 52(، أحكام القرآن لابن العربي )1/ 391(، التفســير الكبير   (1(
للرازي )9/ 409). 

يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )4/ 14٦).   (2(
يُنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )28/ 38٦(، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي )3/ 75).   (3(

يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )4/ 152).   (4(
يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )4/ 152).   (5(

العدد السابع - السنة الرابعة 118



3- التعليم بافتراض ما لم يحصل؛ لقوله: ﴿ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ﴾.
4- التنفير من المعصية التي لم تقع بتعديد مفاســدها إنْ وقعت؛ لقوله: 

﴿ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾.

5- التشــجيع على الفضائل، بالثناء على أصحابها ليستمروا عليها؛ فقد 
أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بلينه مع أصحابه.

6- اســتثمار الخطــأ في التعليــم والنُّصح، فخطأ الصحابــة في غزوة أُحُد 
ــم الله القادة العفو عن أخطاء الأتبــاع الصادقين، وعدم  صار درسًــا للأمة، فعلَّ

فق.   ب في خُلُق اللِّين والرِّ إقصائهم بسبب أخطائهم، ورغَّ
7- جعل الله سنناً كونيةً لا تُحابي أحدًا، فمَنْ كان فظًّا غليظ القلب على 

أصحابه فسيتفرقون عنه لا محالةَ، ولو كان خير الناس. 
8- أهمية ســؤال العبد ربه الثبات علــى دينه، فلولا رحمة الله بالصحابة 
لانفضوا من حول النبي -عليه الصلة والسلم-، فلا أحد يأمن البلاء والفتنة.  
رهم  9- الحــرص علــى تكثيــر الأتبــاع علــى الحــق، والحــذر ممــا يُنفِّ

قهم. ويفرِّ
10- الديــن مبنــيٌ علــى جلــب المصالــح وتكميلهــا، ودفع المفاســد 
وتقليلهــا، فمِــنْ أعظــم المصالــح: اجتمــاع الكلمة علــى الحق، ومــن أعظم 

المفاسد: التفرق والاختلاف.  
11- لا غنى لأحد عــن النصح والتذكير بالخير، ولو كان أكمل الناس؛ 

ر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة المتضمنة للمعاني العظيمة. فقد ذكَّ
12- اغتنــام الفرص لفعل الخير، كالموعظــة والنصيحة؛ فحادثة انهزام 
المســلمين في غزوة أحد وما جرى من بعضهم من أخطاء كان مناســبًا لأمر الله 

نبيه صلى الله عليه وسلم بما تضمنته هذه الآية الكريمة.
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13- لا يغفــر الذنــوب إلا الله، فلا يجوز أن يُســألَ أيُّ مخلوقٍ أن يغفر 
الذنوب، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم.     

14- لا يجــوز دعــاء الرســول صلى الله عليه وسلم مطلقًــا مــن دون الله، فقــد أمــره الله 
بالاستغفار -وهو طلب المغفرة من الله-؛ فكيف يُدعى من هو مأمورٌ بالدعاء؟!

15- علــى المســلم أنْ لا يُكثـِـر من عِتــابِ مَنْ أخطأ في حقــه؛ لأنَّ كثرة 
العِتاب تُورِث البغضاء.

16- مشروعية استغفار المسلمين بعضهم لبعض؛ بدليل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالاستغفار للمؤمنين.

17- الطريقــة المثلى في تعامل كل مســؤول مع رعيتــه -حتى الزوج 
مع زوجه وأولاده- هي: العفو عن أخطائهم، والاستغفار لهم، ومشاورتهم 

فيما يهمهم.  
ــا معنويًّا- وإن لم يطلبه؛  18- إعطــاء صاحب الحق حقه -ولو كان حقًّ

فقد أمر الله نبيه أن يشاور صلى الله عليه وسلم أصحابه وإن لم يسألوه؛ فهو حقٌّ لهم.
19- عدم التوقف عن طلب الزيادة من العلم، فما يجهله الإنسان أكثر 
ممــا يعلمه؛ فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشــاور أصحابه؛ ليســتفيد مما عندهم من 

علم وخبرة.
20- المفضــول قــد يعلم مــا لا يعلمــه الفاضــل؛ فقد أمــر الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
بمشــاورة أصحابه وهم دونه في الفضل والعلم؛ فقــد يخطر ببال بعض الأتباع 

من الرأي السديد ما لا يخطر ببال المتبوع الفاضل.
21- الصحابــة أعلم الأمــة؛ لملازمتهم النبــي صلى الله عليه وسلم، وأخذهم العلم عنه 

مباشرةً. 
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22- مشروعية الاجتماع حول العلماء ومجالستهم لأخذ العلم عنهم.
23- مشروعية جبر المصاب حسيًّا أو نفسيًّا؛ فقد أُمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة 
أصحابه بعد انهزامهم في أُحُد، ومعلومٌ أنَّ نفســية المنهزم تكون منكسرةً، ومنِْ 

باب أولى جبر المصاب في بدنه أو ماله؛ فجبر الخواطر يطيب القلوب.  
24- الصحابة الكرام ليسوا معصومين؛ لا من الكبائر ولا من الصغائر، 
فقد يقع منهم الخطأ؛ ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم فرارهم من القتال، 

وهو من الكبائر.
25- لا يجــوز تقليــد أحدٍ مطلقًا إلا الرســول المعصــوم صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ غيره 

جائزٌ عليه الخطأ والذنب.
26- يستفاد من الأمر بالاستغفار للمذنبين: التواضع لهم، وعدم التكبر عليهم.
27- الاستغفار للمذنبين فيه عدم نسيان حقوق المسلمين وإن أساؤوا.

28- مَــنْ كثُــر خيرُه وعُلمِ فضلُــه، فهو أهلٌ للعفو عن ســقطاته النادرة؛ 
ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو عن أصحابه، والاستغفار لهم، فهم أفضل الأمة.
29- الحــث على المبادرة بالعمل الصالح -كالعفو- بلا تأخير؛ بدلالة 

الفاء في قوله: ﴿ ٹ ڤ﴾، فهي للتعقيب. 
30- يُســتفاد من الجمع بين هذه الآية وآية منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار 
للمنافقيــن: أنَّ كل من اســتغفر لهم الرســول صلى الله عليه وسلم من أصحابــه فهم بريئون من 
النفاق، فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لجميع أصحابه حتى الذين فروا من 

القتال، وفي هذا ردٌّ على الرافضة الذين يرمون جميع الصحابة بالنِّفاق.
31- تمكيــن أهل الاختصاص والشــأن من أفــراد المجتمع من الإبداع 
والعطاء لنفع الأمة؛ فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمشــاورة أصحابه، فالمشــاورة فرصة 

لإظهار التميز والإبداع.
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32- مشــروعية مخالطــة النــاس، والصــبر علــى أذاهم، وتــرك العزلة 
السلبية، اقتداءً بحال النبي -عليه الصلة والسلم- وأصحابه الذين لم يكونوا 

منعزلين عن أمور الخير التي تهم الأمة. 
33- اختــلاف الناس في التفكير والرأي، وتقدير المصالح والمفاســد، 

ففي المشاورة تتلاقح الأفكار المختلفة.
34-  المشــاورة مــن أســباب التوفيق للعلــم النافع، والحكــم العادل، 
والفتاوى الصائبة؛ فليحرص عليه أهل العلم والمتصدرون للقضاء والفتوى.

35- يُســتفاد مــن الآيــة ومما عُلمِ من الســيرة النبوية أنَّــه -عليه الصلة 
والســلم- كان يعمــل بكتــاب الله؛ فقد حُفِظ عنــه في مواطن كثيــرة العفو عن 

أصحابه، والاستغفار لهم، ومشاورتهم. 
36- من عزم على أمر نافع فليتوكل على الله، ولا يلتفت إلى من يثبطه؛ 

لأمر الله بالتوكل عليه بعد العزم على فعل الخير.
37- على المســلم ترك الوساوس والأوهام التي تثبطه عن فعل الخير، 
فيُقــدِم علــى فعل الخير الذي عزم عليه بعد الاستشــارة متــوكلًا على الله، غير 

مبالٍ بما يصيبه، فمن هاب خاب، ولكِلِّ أجلٍ كتاب.
38- على المســلم أن يترك الكســل، وأن يحرص على جلب ما ينفعه، 

ودفع ما يضره؛ يؤخذ هذا من الأمر بالعزم والتوكل.
ب الله عباده في التوكل  39- عِظَــمُ قدر منزلة محبة الله لعبده؛ حيــث رغَّ

عليه ببيان أنَّه يحب المتوكلين، فمحبة الله لعباده غايةٌ تُطلَب.
40- التــوكل علــى الله في جميــع أمور الديــن والدنيا عبــادة قلبية يؤجر 

عليها المسلم؛ بدليل أمر الله بالتوكل، وإخباره بمحبة المتوكلين.
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المبحث الرابع
�ضبل تحقيق هدايات الآية في واقع الأمة

1- دعوة الناس إلى حســن الخُلُق؛ فقد بعــث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليتمم 
فق بهم، والتيســير عليهم، ومنِْ  مكارم الأخــلاق، وجاء بالرحمة بالناس، والرِّ
حمــة، فدين الإســلام كله مبنيٌّ علــى الرحمة في  أعظــم الأخــلاق: اللِّين والرَّ
أصولــه وفروعه، وفي الأمر بأداء الحقوق لله وللخلق؛ فإنَّ الله لم يكلف نفسًــا 
إلا وُسْــعها، وكل مــا شــرعه الله في المعاملات، والحقــوق الزوجية، وحقوق 
الوالديــن، والأقربين، والجيران، وغير ذلــك - مبنيٌّ على الرحمة، ففي اقتداء 

حمة بالخلق خير عظيم. المسلمين بنبيهم في حسن الخُلُق والرَّ

2- الحــرص على العفــو عن النــاس، والدعاء لهم، والاســتغفار لهم، 
وهذا مما يدعو إلى انتشــار السلام والمحبة بين المسلمين، ومن أصول الدين 
ومقاصده: الدعوة إلى كل ما يؤلِّف بين الناس، فالعفو عن الناس والدعاء لهم 
من أسباب هداية الخلق وصلاح ما بينهم، فيتعاونون حينئذ على البر والتقوى 

بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

3- تحقيق مبدأ الشورى في أمور المسلمين العامة والخاصة؛ فالمشاورة 
ســبب عظيم للتوفيق للصواب، ســواء للأفراد في أمورهم الخاصة والأســرية، 
وللمجتمــع في أمورهــم العامة والسياســية، وإنَّ كثيرًا من مشــاكل المســلمين 
العامة إنما هي بســبب اســتبداد بعض الــولاة بأمور المســلمين العامة، وعدم 

مشاورة رعيتهم فيما يهمهم.
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4- ترغيب الناس في التوكل على الله، وترك التهاون والكســل؛ فالتوكل 
عبــادة عظيمــة يجــب علــى الأمة القيــام بهــا، منفرديــن في أمورهــم الخاصة، 
ومجتمعين في أمورهم العامة، لجلب المنافع ودفع المضار، الدينية والدنيوية.

5- تعليم الناس أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، حتى يعرفوا قدر الله، 
وتمتلــئ قلوبهم بعظمته، ويعلموا أنه أهلٌ لِأن يُتوكل عليه وحده دون غيره من 
الخَلْق، فيحرصوا على تحقيق الإيمــان والتوحيد، والتقرب إلى الله بالأعمال 

الصالحة التي ترضيه. 

6- تعريف الناس بسيرة النبي -عليه الصلة والسلم-، فهي سيرة مشرقة 
تدل أعظم دلالة على صدق نبوته، فيحرصوا على الاقتداء به واتباع سنته.

7- تعريــف الناس بمحاســن شــريعة الإســلام، وأنها جــاءت بكل خير 
للمسلمين في جميع الأمور الدينية والدنيوية، العامة والخاصة، فيحرصوا على 

تعلمها والعمل بها وتحكيمها. 

8- تعريف المســلمين بعظمة القرآن وفضله، وأنَّه يهدي الأمة للتي هي 
أقــوم في جميع أمورهــا، وأنَّ فيه عز الأمة وقوتها وصلاحهــا في دينها ودنياها، 

فيحرصوا على تعلمه وتدبره، والعمل به.

....::::::::::....
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E

ــر الله -بعونــه وفضله- إتمــام هذا البحث، الــذي بيَّنتُ   وبعــد أنْ يسَّ
فيه معنى قوله ســبحانه: ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 
چ ﴾ ]آل عمران: 159[، وذكرت مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها، وسردتُ 
بعض هدايات الآية الكريمة من كتب التفسير، ومما ظهر لي؛ أذكر في الخاتمة 

أهم النتائج والتوصيات:
 اأهم نتائج البحث:

1- القــرآن لا تنقضــي عجائبــه وهداياتــه، ومجــال اســتنباط الهدايات 
ر تدبرها،  القرآنية مجال رحب واســع، ومن أطال دراســة آية من القــرآن، وكرَّ
وأَكْثَر منِْ تأملها، فســيفتح الله له من هداياتها ما لا يجده في كتب التفاسير، فقد 

يسر الله كتابه لمن تدبره وأقبل عليه.
2- أهمية حســن الخُلُق وفضله، ومن أعظم الأخلاق التي على المسلم 
حمة والعفو، لا ســيما إنْ كان مــن العلماء والدعاة  يــن والرَّ أنْ يتصــف بها: اللِّ

وطلاب العلم والأكابر.
3- الحث على الدعاء والاستغفار للمسلمين. 

4- تحقيق مبدأ الشورى في أمور المسلمين العامة والخاصة.
5- الحث على التوكل على الله، فالتوكل عبادة عظيمة يجب على الأمة 
القيــام بها، منفردين في أمورهم الخاصة، ومجتمعين في أمورهم العامة؛ لجلب 

المنافع، ودفع المضار: الدينية والدنيوية.
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6- أهمية العلم بأسماء الله الحسنى، وصفاته العلى؛ حتى يعرف الناس 
عظمــة الله وقدره، فيحرصوا على تحقيــق الإيمان، والتقرب إلى الله بالأعمال 

الصالحة.  

7- فضل القرآن وعظمته، فهو يهدي الأمة في كل زمان ومكان للتي هي 
أقــوم، وفيه عز الأمة وقوتها وصلاحهــا في دينها ودنياها، فيجب الحرص على 

تعلمه وتدبره، والعمل به والتحاكم إليه.

8- ســيرة النبــي -عليه الصلة والســلم- تدل أعظــم دلالة على صدق 
نبوته، فينبغي الحرص على تعلمها وتعليمها، من أجل الاقتداء به، واتباع سنته. 

9- الشــريعة الإســلامية جاءت بمحاســن الأخلاق والآداب، وجاءت 
بــكل خير للمســلمين في جميع أمورهــم الدينية والدنيويــة، العامة والخاصة، 

وكل الخير الدنيوي والأخروي في تعلمها والعمل بها وتحكيمها.

 التو�ضيات:

أوصــي نفســي ومن يقرأ كلامي مــن العلماء وطلاب العلــم والدعاة أن 
يعتنــوا بعلم التفســير، وتدبر القرآن أعظم الاعتناء؛ دراســةً وتدريسًــا، ووعظًا 
وخطابةً، وأنْ يحثوا الناس على تعلم التفسير، وتدبر القرآن الكريم؛ فكثير من 
العلمــاء والطلاب يعتنون بعلوم شــرعية أخرى أكثر مــن اعتنائهم بكتاب الله، 
هم:  وهذا خلاف ما كان عليه الســلف الصالح؛ فقد كان أكثر علمهم وأكبر همِّ

فهْمَ كتاب الله وتدبره، مع تعلم السنة النبوية، والتفقه في دين الله. 

ر القرآن؛ فإنَّ فيه علم  قال عبد الله بن م�شعود ڤ: »من أراد العلم فليثوِّ
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الأولين والآخرين«)1). ومعنى تثوير القرآن: أي كثرة تدبره، والتفكر في معانيه، 
وتكرار التأمل فيه للاهتداء بهداياته)2).

ل الباع في علم التفســير،  وق��ال ال�ش��وكاني $: »ينبغــي للطالب أنْ يُطوِّ
ويطالع مطولات التفاســير؛ فإنَّ المعاني المأخوذة من كتاب الله ســبحانه كثيرة 

العدد، يستخرج منها كل عالم بحسب استعداده، وقدر ملَكَته في العلوم«)3). 

ر به الناس، وخير ما يوعظون به، في خطب الجمعة وغيرها:  وخير ما يُذكَّ
كتاب الله، كما قال سبحانه: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]ق: 45[.

والمسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى من يبين لهم معاني القرآن والسنة؛ 
فقد كثُر الجهل بالقرآن والســنة، وقلَّ العلم الشرعي، وتنوعت الفتن، وكثرت 
المحــن، ولا عزة للمســلمين إلا باعتصامهم بكتاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم  

علمًا وعملًا.

☜ فمِ��نْ اأه��م المهم��ات الت��ي يج��ب عل��ى عق��لء الأم��ة اأن يعتن��وا به��ا، واأن 
تت�شاف��ر جهوده��م عل��ى اإقامته��ا: تعليــم النــاس القرآن الكريم والســنة النبوية؛ 
فهمــا الهدى والنور، وهما أصل العلم النافع، وفيهمــا بيان كل ما نحتاج إليه، 
والعلم بهما أعظم ســبب لصــلاح القلوب والأقوال والأعمال، وفي التمســك 
بهما كل خير في الدنيا والآخرة، وفيهما بيان الحق من الباطل، وتفصيل أسباب 
الخير والشــر، وفيهما الســبيل لمعالجة واقع المســلمين الأليم؛ ففي نشر علم 

رواه أحمد بن حنبل في كتاب الزهد )85٦( والبيهقي في شعب الإيمان )1808).  (1(
يُنظر: لسان العرب لابن منظور )4/ 110(، تاج العروس للزبيدي )10/ 343).   (2(

أدب الطلب )ص: 148( باختصار وتصرف يسير.  (3(
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القرآن الكريم والســنة النبوية بين عامة المســلمين أعظم الخيرات والبركات، 
والمصالح الدينية والدنيوية، للأفراد والمجتمعات. 

ق��ال اب��ن تيمي��ة $: »مــن أصغــى إلــى كلام الله وكلام رســوله بعقله، 
وتدبــره بقلبــه، وجد فيه من الفهــم والحلاوة والبركة والمنفعــة ما لا يجده في 

شيء من الكلام«)1).

انتهى البحث، 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

....::::::::::....

اقتضاء الصراط المستقيم )2/ 270).  (1(
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